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 الـملخّص:  
يّة ـــــالفرعات  ــــــاف ـــــــقــــــد الث  ـــــرة هلنكاد ، أحــــــلأسطورة من أساطير عشي   أنثربولوجيّة  دراسة  مقال سنقدّمي هذا الــف              

منطقـف الـــــي  الغرب  أساسيـــف  -تلمــــــسان -جزائريـة  بعدين  ن ــــّي  ،حيث  والدّينـــي  اللّهجي  البعد   : بعــــن  إلـــــــى  ض  ــ ــــتعرّض 
تــــــمكّننا من  ةٍ لسانيّة جـحديدا كمعالــــــي تـي والدّلالـالظوّاهر اللّهجيّة الد ارجة على لــــــسان العشيرة من حيث الـمستوى الصّوت

لهم   ومـمارساتّي  بيئيّ  مـجال  من  له  يشير  وما  الأفراد  لدى  والتّكلماتي  الـلّغوي  الرصيد  تعداد  معرفــــــــة  إلى  نتّجه  ثمّ  ومن   ،
النّسق على  الدّينيّة  إلــــــى    للأسطورة  السردي  الـملامح  ترجع  وتضمينات  اقتباسات  من  فيها  يرد  الـمصادر  وما  جــــــملة 

   .والـمعتقدات الـتِّّـــــــي تقدّسها الـجماعة
 ورة ، هلنكاد ، الثقّافة الفرعية : الأسطالكلمات الـمفتاحيّة 

Abstract 
 In this article we will try to present an anthropological study of a myth from 

the myth of the Hellenkad clan, where we will focus on two main dimensions, 

namely: the religious and the verbal bahd, we will start by following the 

phonological and semantic aspect in the context of the text of the myth, After that, 
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we study the religious aspect by identifying religious quotes and stories within their 

narrative context.                                                    

Keywords : myth , hlenkad , subculture   

 
 : مقدّمة 

ى صياغة جــــملة من  الأجناس الأدبيّة  ــــــــــــوب إلل دؤ ـــــــــى البشر بشكــــــــككائنات تبحث عن الـمعنـى،  سع
والث    و والدّينيةي  قافــــــالاجتماعيّة  وإفرازاتة  الطبّيعة  تجاه  وأفكارهم  ومشاعرهم  رؤاهم  تقريب  أجل  من  ها  ـــ ــــ، 

، وجالـمتنوّعة  فعل  صــــــكردّة  ومن  أتى  أين  ومن  أصله  عن  الإنسان  من  ماذا ـــــــــــنعـــوديةّ  ولأجل  وما    ه  ؟ 
تـــــيتوال لاتنفكّ  مـماثلةٍ  تساؤلات  من  منها  الـــــــد  دوافع  لديه  ــــــــحرّك  والتّشكيل  والتّخييل  والدّهشة  حيرة 

عاق اـــــــكموجود  عن  ويبحث  يتساءل  بطرقل  من  ـــــــــــلإجـــــــابات  لديه  يتوافر  بـما  مناسبة  يراها  التّـــــي  ه 
ل،معطيات  أبعــــوإن  ذات  إجابات  الاستفهامات  لتلكم  أوجد  تتوفّر  فــم  معيّنة  يرتـــــــــاد  قوالب   ئيها هوــــــــي 

ي يبتكرها  ـــتعناصر مركّبة للأجناس ال  جملها  ــــوفق ما يـمارسه من تقاليد وأعراف ومعتقدات تشكّل في م
رته ومن أخرى يكشف ــــــــــيــــــــها عن حاجاته وتطلّعاته وحــــــــكالخرافة والحكاية الشّعبيّة والأسطورة الّتي يعبّّ ب

معتقدات وأعرافه  ـــــــعن  للإـــــع  ه  الـمحاكسا  بــــــيطـــــيكولوجيا  اوذلــــــ  ،   هـــــة  ما  العــــدعــــــــــــتــــسك  من  وم  ــــلـــــى 
والإنـــــــــــالاج بالاهـــــــتماعيّة  بــــــــــتمـــــسانيّة  الأجــــــــــام  )الــــتلــــــــك  الأدبية  والقصّة..  ــــــــــخرافــــناس  والأسطورة  ة 

ب( ودراســـــثـــــحــــكموضوع  ال      يــيّ  الدّلالات  تـــــتلاستجلاء  فـــي  إبستميّتها  تاريــــخدم  الكشف عن  خ ـــــ ــــي 
وأبع وخلافه  ـالإنسان  والثقّافية  الاجتماعيّة  أخذت    يـــف،اده  الاهتمام  ذلك  س  ـ ــــنــــــــــكجالأسطورة  خضمّ 

ة ــــــما بلغ  واهرأو ظ   اثحدأر  صوِّ ـي  يًّاـــــــــدلال  مـــجالاا ر  ـــــبـــــتـــــــــــأس به ، إذ تعــــــحيّزا لاب  لهاميّ  ــــــــتــــي اســــــأدب
ان  ـــــلى حدِّ ماكــــــ، أو ع  هـــــة غيـــــر مـمكن أو الـمستحيل حدوثــــــــــــترقي إلــــى طبيع  جازيةّ  ـة مــــــلي  ـــــيـــــــخيـأدبيّة ت

الدا  ــــــــسائ مـــمكـــــــفـــــي  يكن  مالــــم   ": عشر  التّاسع  حدوث  ــــــقرن  فعليًّا  أو  )ه  نا  ويليامز  "  ريموند 
لتج(  260،ص:2005، أــــ،  انتباه  مأحد  لب  الاجتماعيّة  التّخصصات  التي   ـ هم  الأنثربولوجيا  في  مثلةا 

حاولة منها لجعله كائنا منفتحا على الثقّافات  ـي مــــــــــــفميع زواياه ـــــجمله من جــــى بدراسة الإنسان في مــــتعن
 الـمتنوعة التي قد تبدو مغايرة له من موقعه الذي يتمركزه . 

 : الأسطورة في الـمقاربة الأنثربولوجيّة : تمهيد
توشك على أن تتجاوز جــــميع عوامل  ، حيث    نـىــــــمبالـنـــى و ـــــــمعالـا متعاليا  ر شيئا ــــــــالأساطيتكاد تكون  

حيط بالفرد والجماعة من ظروف ـــومادّتــــها الأرضيّة الـمستوحاة مـم ـــا ييود الفكريةّ،ــــــحـــــديــــد باستثناء القالتّ 
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ت إذ  نظرة بالـــــمنحـمختلفة ،  النّفاذ  ــــ ــــغـــــــــنا  الّذي أثار  ـي طليعـــــفة  البشريّ ، الأمر  للذّهن  العفوي  العمل  ة 
الأنثربولوج رائد  لي   ا يـــــــــانتــــباه  من  ـــــكلود  أكثر  ليدرس  ستروس  أساطي800في  من  هـــــــــأسطورة   نود  ــــــــــر 

)ـــأم ،ريكا  ستروك  ف50،ص:1996جون  معتمدا  مناهــــــــــــ(  على  ذلك  البــي  الن  ة  ـــيـــنــج  فسي  والتّحليل 
الدّلالـــــــث ّـــوال والتّحليل  والـموسيقى  الضّديةّ  يـي،نائيات  الـحتّّ  الر  ـجد  فيالو أ ابط  خيط  الـمشتركة    ـوحدة 

و  وه   ،  سان الأوروبّ ـــــ ــــية للإنــــــى إليه من دحض الأنا الـمتعالـي ما كان يسعــفميعها وذلك  ـــالأساطير ج
ا من  قيدا ـــــــــل أكثر تعـــــــــمثيلات معقّدة بـــــها ذات تـــي تراءى لستروس أن  ـتــر العقليّة البدائيّة الّ ــــــــــــــصغـــــــستــــــي

الغربي   الــالآلة  بـــــــة  حولـــحديثة  يدور  وتكنولوجيات  ـــــما  أنساق  من  أن، لفة  ــــخت ـمها  عب ـّإلا   عــ ـــــّها  ن ـــــــــرت 
بــــــقريتّها ضمـــــــــــبــــــــــــع البسيطــــئـــــــــن  ال  ـــتها  الطبّيعيّة  موق    ي ـتة ومورادها  تتجاوز حدود  الــــــلا    إذجغرافّي،ـــعها 

 ( البشريةّ  الـمخيّلة  ،أنّّا شكّلت طفولة  يستلـــــــرحـــــــــوم  (50،ص:2017شوقي عبدالحكيم    ىـــــــــعل  زم  ــــلة 
الـــــالباحث ف العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة  مـــــميّزاتـــــنقـــت  ــــــي  ها من   ـّها وخصائصها لأنـــيب عنها لاكتشاف 

ة البشريةّ  ــــــــهم أكثر للكينونــــــحقيق فــــوت  فسناـــــتنا لأنــــة من دراســــــيولوجي ة أوّل مـحط  ــــــــــــر سوســـــظــــــة نــوجه
عبـــــتـــــوف تطوّرها  مــــرات  علــــر  مرّت   تــــــــا  من  واــــــــــــيه  ثقافيّة  واقشكيلات  وسياسيّة  ــــــــــجتماعيّة  تصاديةّ 

ــــي مجالها النّصيّ الدّلالــــــه ، ذلك ما تعكسه الأسطورة فنيّة وخلاف  ــــــــــودي ي لا  ـــبيّة التـــــــــــــركيـــــــــناصرها الت  ـــــــيّ وعـ
لـمتكلِّّم ما سواءا ــــنــــت ـــفه  ــــــتـــــــاها وثقافـــتعدو أن تكون مستمدّة من بيئة الشّعب الّذي يتبن   تقل من منج زٍ 

ر ذلك  ــــــيــــــنا وغـــــــــــة وديــــــقدا وعرفا ثقافــــــه معتــــنــــــفتعبّّ عزِّها  ى متكلِّّمٍ عن منجِّ ــــماع ةا إلــــــــــــان فردا أو جــــــك  
الأبع ال  ـــــــــــــمن  بـــــــتــــــــــاد  وتتشكّل  تشكّله  هـــــــي  يدعّم  وما  الـــــــــــــــه  يـــــ ــــذا  ما  معــــــطرّح  على  قدات  ـــــــتـــــــجري 

ـــيقيّ ــــــجارب حقــــتهم ـــن خلالـــــــــــــــي كلام الأجداد مـــــــــر "هــــــــيــــــــرون أنّ الأساطـــــسكّان الإسكيمو الّذين ي ــ ة  ــــ
)  ــــــاشوهــــــع كروتل  ا  وذل7،ص2010آرثر  فــــــ(  مالينوفسكي  برونسلاف  يؤكّده  ما  دراســـك  ه ــــــتـــــــــي 

يــــيـــــــزيا حــــــــــــــــــيــر مالــــــــلأساطي الــــــإنّ الأسطورة فقول:"  ــــــث  حيّة  في تركيبها الحيّ  ـــي الـمجتمعات البدائيّة 
حياة الاعتياديةّ والقدر وأعمال  ــــــالر عن  ـــــــبيــــــــــــــتمّ التعـــــها يـاش ومن خلالـــــــة تعـــل هي حقيقــليست قصّة ب

 ( 7آرثر كروتل ، الـمرجع نفسه ص:.) اضري تربط الـماضي بالحـتالإنسان وهو اعتراف بالحلقة ال  
ت التي  الأهميّة  هذه  من  ، ـــــوانطلاقا  الأنثربولوجيّة  الدّراسات  في  الأسطورة   قراءة     متلكها  لتقديم  تحفّزت 

رب تلمسان  متمثلّة فــــــي  ــــــــــة غـــــــــــيرة هلنكاد الواقعة فـــــي منطقة القور وهي بلديـــــــتحليلية لأحد أساطير عش
ابن عأسطورة     60حمّد النكادي البالغ من العمر   ـوالتي استمعت إليها ودوّنتها من راويها م  ادــشدّاد 

      .سنة 
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 : اويكما رواها الر  نصّ اللأسطورة  -

اقوت في مكان  ــــــــر ويـــــترابها من ألماس وجوه  تا قصور من ذهب حفي لوهاد ،  يقولو شدّاد بن عاد بنى جنّه 
  ير وهذا الكنز فيــــــنز في بــــــسرّ بدا مع زوج طلبة يحوسو على كالما يعرفو حتّّ حدّ بين جبال ووديان ، و 

بده غير راجل يتسمى شدّاد  ــــقارورة كحل ،والسرّ فيها ،و هذا الصندوق ما يج  ادة على الجوهرة واللّويزـــــــــــزي
ما كانش  يه طبايع  ـــــــة وحذاقة ، فــــــعـــ ــــيه طريق كامل لا من قوّة ولا صنــــ ــــبن عاد  رجل ما يعرف الخوف ل

الطلّبة   وكان   ، الناس  من  غيره  أنّ في  بينها  من  يعرفوها  وأنو  هــــهذو  وشجاع  مالحة    قويّ  دايمن  ماكلتته 
تا وصلوا لمكان  ـــــروا ليه ، حـــــــــان شدّاد ، وسافـــــــلبة عن مكـــــــبار للطّ ــوميقدرش ياكل معه حدّ ، وجات خ

لبوا ضياف رب من مول الدار  ـــــا ، طـــــــوحدهة معزبّة  ــــــــيمـــــــير ، وخــب جبل كبـــــــنــــنة جــــــــمعزول على المدي
بيــــــيفــــــ،ض العشيّة  ــــــهم ورحب  تـمسات  ، حتّّ  الغنم محوشة ، وقدامها راعيها ،بعدما دخلوا    هم  وجات 

ة الواجب  ــ ـــــالعشاء ودار مول الخيمي كتبه الله جات وقت ــــــــبوا اللّ ـــــــوحلالغنم للزريبة وعزلوا مهات الرّغث ، 
 مول الخيمة :  سولو لبة الراعي مبانش ، ــــــــــاف الطّ ــــــــوزيادة ، ش

 قالوا : يا سيدي وين الراعي ،مياكلش معانا ؟ -
 الطلّبة ( تعجب قال: شدّاد ؟ )وهنا 
 قالوا: هو اسمه شدّاد  

 وماياكلش معانا خاطر ماكلتها وحدها ؟  قال : شداد أخي ، يخدم عندي مقابلي رزقي ، 
 قالوا: كيش ماكلته وحدها ؟ 

 قال :شدّاد ماياكل غير المالح بزيادة؟
للس   تبعوه  الصباح  هو شداد ومن  بلي  عرفوا  برك  القصّة وعلاش جاو وحددولو  رح ساعتها    ، وحكاولو 

كثيرة   حوايج  تشوف  غادي  للبئر  تنزل  لما   : قالولو  وتعاهدوا   ، الكحل  قارورة  فيه  اللي  الكنز  مكان 
ي في  ارورة كحل خذ المال اللِّّ ـــــندوق كاين ق  ومتأمنش وروح حتّ تلقى شيخ أمامو صندوق وداخل الص  

القارورةوالعهـــــيــــالصندوق وعط اللِّّ ـــــنا  بينا د  إذا ـــــوح  متنساهش    ي  أنا جيفة ونموت في الجيفة  لفوه عليه:" 
قــــــــشا ولمّ ـــــــــمرات وم  3اد  عهد " ورددها شد  ــــــــخلفت ال حوا ــــــــــتــــصاب الصندوق وف  الواــــــا نزل صرا كما 

قــــوخ   في  القارورة  ومـــــــــبا  ج  لاشّه  الذ  ــــ  من  ولم  يوبه  ال ــــهب  من  طلع  الق  ا  وين  سألوه  :يا  ــــبئر  قال  ؟  ارورة 
قهم بلى  ــــعهد وحلف وساروا في طريـــــ ــــحلفوه على الهب وفرغّ واش في جيوبه  ير الذ  ــــسيادي أناصبت غ
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كحل    جرب في روحهـــــــسها بين قشه وقبل ما يارورة وتحســـــقارورة ، مرت يام واحد المرة شدّاد تفكر الق  
  تّ  ــــــنيه حـــين كلب الرعي ، ومن ساعتها والكلب حارس على جهة الجبل ،شكّ شداد وكحل عيـــــينــــع

بل  ــه القصور و البيوت وسط جــــارق خوه وسخر الجنود باه يبنولـــــتها فــــــــــشاف جبل من ذهب من ساع
لملك    د ت ساعتك ،وتوسل شداال لشدّاد دقّ ــــــروح شدّاد ق  ووقبض موت  ــــك الـــــلـــرغ جا مــــا فـــــــــهب ولمّ الذ  

وقبض    اليوم جا ملك الموت  فة عجل كان مرمي في الواد ولما مرّ ــــالموت يمهل يوم واحد ومشا تخبى في جي
لة لقا  ـــــشيخ من المشايخ يبحث على قصر شداد بن عاد و من بعد رحلة طوي  ، بعد سنين جا   روحه " 

 طير كبير على قمة جبل وكان هرم فقال له : رني نحــــــــوّس على قصر شداد  
 قال الطّير :أنا خدمت مع شداد فيه وقت كنت صغير  

 قال الشيخ :وتعرف مكانه ؟ 
 قدرش نطير قال الطّير :نعرف لكن منقدرش ندلك عليه ، من 

 فمسح الشيخ على الطير ورجع شاب  
 وحمل الشيخ على جناحاته وطار بيه لمكان القصر 

ل الشيخ ــــــهر ونرجع ، لـم ا دخـــــــــقا هنا نصلي الظبلما وصلوا قرأ الشيخ كلام وفتح الباب وقال للطير : 
 قا الطير شيخ كبير ،قالوا :هديتك شاب واش صرالك ؟ ــوصلى خرج ، ل

سنة ونا هنا نمشي نجيب قوتي ونرجع ،استغرب  100لوا : ياسيدي قلت لي نصلي الظهر ونرجع ، مرت قا
 . رجعو شاب وكل واحد مشا في طريق و الشيخ ومسح على الطائر 

 سطورة: لأفي  ا   الفصيح  هجيّ الل    انبالج-1
ة أوّليّة للقارئ أو  ــــدلالتها أو تقدّم رؤيى  ــــــــها كعتبة تفضي إلـــــنبدأ من عنوانسطورة كنصّ  من معاينة الأ

يـــــــــالـمست عمّا  تــــــمع  أن  فـــــمكن  طيّاتــــحمله  مضمونــــي  وفي  ،وكــها  ومغازي  أحداث  من  ذكــــــــــها  ر ــــــما 
، فشدّاد وقوم  مبدئي ا عربيّة  اتيّة ي لوهاد " والتّركيبة الـمفردـــــنّة فـــــــى جــــالراّوي فيما عنونه :"شدّاد ابن عاد بن

كلّها لكلمات لها مرجعيّتها القياسيّة الفصحى في الـمعاجم   فضة(  ـــــــــمنخـــعاد والجنّة والوهاد )الأراضي ال
 نّّا واردة بنصّ القرآن في قوله تعالى :  أ العربيّة ، كما 

وهم   (8-6  رــــــــسورة الفج)   ( خلق مثلها في البلادـــم يـي لـالت  إرم ذات العماد م تر كيف فعل ربّك بعاد ـأل)
يان العظيم وخلاف ذلك من  ــــــبنـــــيّدوا فيها القصور والــــــي البلاد وشـــــوا فـــــــلى حسب أوصافهم قوم طغـع
ى جنّة  ـــــة : بنـــــالعظيم من لفظلو من فعل البنيان والتّشييد  ــــــخـسياق العنوان لا يإنّ  و   جنّات والعيون  ـــــال
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ن  ــــــى السّرد مبتدئَ  مـــــعدها ينتقل الراّوي إلــــــــوبأسطورة،ـال  مى لفهـــبة أولــــــــتـــــــــحيث يشكّل ع  اد"ــــــي لوهـــــف
  هاـــــ ــــوما يرتبط ب   الكنوز  و  الحكمة و السّحر مان بعلوم  ــــها الشّيخان العالـــــي يقصد بــــــتـــــلفظ " الطلّبة" وال

ه عن إرادة  ـــــــــيء والسّاعي لغي للشّ ـــــتــــــ ــــمبـالمن علوم اخرى كالفلك وغير ذلك ،والطاّلب في لغة العرب،
اد  ــــــــ ــــالدّبينيّة خصوصا،حيث لا تكي الـمغرب العرب استعماله لدى الزاّوايا ودور العلم  ـــــشيع فـــــــــويورغبة ،

قرآنــــت مدرسة  تـــــجد  زاوية  أو  هــــخل ـيّة  من  ان  ذاـــــــو  الّذي  صـــــــــــــتـــــــــــالنّعت  من  إلـــــفـــقل  علم ــــة  اسم  ى 
ر  ــــحكمة والسّحـــال  مدركي علوم ـه بــــــــــسمونـــــــــــا يـــــــــــــم  ـمن أخرى لحفّاظ القرآن من جهة و   ، هــــــتصّ بــــــــــخــــي

تاح السّر الـمتعلّق  ـــــفـــــــــي البحث عن مـعلوم أخرى ،بعد ذلك يتواصل السّياق السّردي فوما ارتبط بها من  
الرّج الغنم لدى أخـــبشدّاد ،  فـــيــــــل الذي يرعى  الــــــــقة رعويةّ منقطعــــــــــي منطـــــــه  ي  ــ ــــنة ، وفـــــــــــــمديـــــــة عن 

لل واضح  انعكاس  ال  ــــذلك  الأ ــــــتبيئة  أحداث  منها  استخلصت  ب  سطورةي  عن  تفكّ  لا  ئة  ـــــــــــــــــيـــــوهي 
خرافة  ـــــسرد أحداث الـــــو يــــــــــوادّ ينطلق منها وهــــــها مـــــف كلّ ــــــوالريّبداوة  ــــــــمراعي الـــالرّعي والــــــقاصّ ، فــــــــــال

اد  ـــــرة هلنكــــــــرد من عشيـــــمه كفـــــــــــك لعلـــــى الوصف وذلـــــــصيلي يستدعيه أحيانا إلـــــل تصاعدي وتفــــبشك
الب واكتسابــــــالرّعوي  ة  ــــــيئــــــبتفاصيل  الل  ـــــــة  الرّصيد  الكافه  لـــــغويّ  الـمســــــي  الّذي  ـــيضع  الـمشهد  داخل  تمع 

تــــف  هجته ـ، ولجري فيه أحداثها  ــــت ألسنة عشيرته لا من حيث طبيعة  ــــــنـــي ذلك لا  الراّئج على  فكّ عن 
 :    حضر من رصيد لهجيّ ـن ما يـــيـمن بو ها ــــــة تـخريـجـــــــــعي ــالكلمات أو طب

                                                                                                                            : الحذف-أ
ف الشّائعة  الصوتيّة  الظوّاهر  من  تـــــهو  حيث  اللّهجات  منظور،مـنــعـــي  )ابن  القطع  حذف( ـــــي                .                  ادة 

الاصطلاح ــــوف الكل:ي  من  ،)  ةـمــــــسقوط حرف  أنيس  ال  ( 97،ص:2003إبراهيم  عـومن  ى   ــلــــــــملاحظ 
كال تلهجّ مـنصّ  والــــــــــــا  الألف  حذف  ظاهرة  ورود  الراّوي  الـــه  الكلمات  في  التعريف  من  واردة  ـــــــهمزة 

)أمّهات(ـمر،ــيــــلوهاد،لب:كــــــ بـــــــــــوتأت  هات  للكلام  استرسالاا  لاي ـي  صعوبــحيث  أي  هج  اللا  ة ــــجد 
بــرفيّة بشكل كحيث لا يؤثرّ على بنيتها الحيه،ـــف يالـــه حروفاا  ــــــــاد تكون فـي مـخـقاء الدّلالــــة وتكـــلّي مع 

 بقدر ما تسهيلا لعمليّة التخريج والسّلاسة.  ها إخلالاا بالـمعـــــن ـىــــــــل حذفــــلا يشكّ ث ـيـــــــدة بـحــــــزائ
                                                                                                                    :التفخيم -ب

سرد   على  الـملاحظة  خلال  القافمن  حرف  ورد  للقصّة  كالـقاف  ــيــبـــ  الراّوي  والكاف  القاف  ـــن 
جمع ــه فـــــــي الـــــــــفاتـــــــــعلى تصري"قال ":   حتوي على القاف كــأو اسم يعل  ـــك كلما جاء فـــــــــلذلالـــــفارسيّة، 
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قول ابن  ــكان العرب إذا اضطرّوا فعلوا ذلك كما يو ،ى صيغـــــــــة القاف الفارسيّةأو غيره إلا  وأورده الراّوي عل
 . (179،ص2015عبدالقادر عبدالجليل ،ا" )دريد :"حوّلوها إلى أقرب الـمخارج منه

 : من ألفاظ  وأيضا ما ورد توافقا مع اللّغة العربيّة الفصحى -
ه الغنم ـــــــــــــا تأكلــــــــــي كلّ مــــــــالـمعجم العربّ يعني  ــــــوإن كان فشاط الرّعي،ـــــــي دلالة نــــــ: وجاء ف  السّرح-

عشب لــــــلذافالـمعن  ( 761،ص:  2008الفيروزابادي  )  من  المجال  ـــ ــــى  نفس  في  وبقي  كثيرا  ينصرف  م 
 .    لـحرفة الرّعي الدّلالي  

غاب   معزّب - أي  فلان  عزّب  ص):  نفسه  لدى  (  1084الفيروزابادي،الـمرجع  فيمايدرج  تطلق  وهب 
   .مناطق الرّعي ـــها لـــب  لماشية بعيدا عن النّاس والتّرحاــــلعشيرة هلنكاد على الانعزال با

الـمرعى   حوّش- من  العودة  تعني  العشية  لدى   :  ( معها  أي  الإبل  نفسه  وحاش  الفيروزابادي،الـمرجع 
   .(421ص
 وانصرف وقول امرؤ القيس : : من الغدوّ وغدا إلى كذا أي ذهب غادي-

( هيكلِّ  الأوابد  قيد  ...بمنجرد  وكناتها  في  والطّير  أغتدي  سعد  وقد  أب 
 . (.245،ص:1421/2000السّكري،

   .( 341الفيروزابادي،الـمرجع نفسه صتعلّم وأتقن)حاذق أي حذقا وحذقة  من حذق ،حذاقة:  -
 : البعد الدّين  -2

ي  ــ ــــتء بنصّ القرآن الكريم أنّّم أحد أهم العبّ والـمغازي ال  اي عن قوم عاد ، جـــــــما يرسخ في الـمخيال الدّين
لهم  وقد بعث الله لـما كانوا عليه من شدّة وقوّة وامتداد في البلاد العربيّة تناقلتها الأجيال العربية والإسلاميّة  

ى عاد أخاهم هودا  ــــــــــــ"و  إلى : ـــــــــه تعالـــحه قولــــــــي صريـــــكما جاء فمبشّرا ومنذرا   ي هود عليه السّلام  ـــالنّب
ة عن  ــــحــــــومن حيث العنوان إشارة صري الأعراف ،  ره أفلا تتّقون"ـــــــــــال ياقوم اتقّوا الله مالكم من إله غيــــــــق

ومن ظاهر  سطورة  ي الأـــــــالشّخصيّة الرئّيسة ف-عاد بنى جنّة في لوهاد  شدّادبن-وم  ق  ــــــراد هؤلاء الــــــأحد أف
ه وذلك من عادات  ـــبة إليــيت نســـــــــــمِّّ ـوس  القرآن  على لسان  ي جاءت ـتجدّ القبيلة ال  عاد  أنهّ بن    دوما يب

تسمي لعشائـــــــــالناس  لجــــة  نسبة  والقبائل  حــر  أو  أو  ــدٍّ  أسطرفةٍ  أو  حـــــــــحادثة  أو  مــيــــورةٍ  رمزٍ  أو  ا  ـــــــــــ ــــوان 
ذي كانت الشّعوب  ـال  دائرة الأنثربولوجيّة ما يعرف بالطّوطم  ي  ـــ( وهو ف4ص1977/1397السّمعاني ،)

إليه كرمز جـــــــــالبدائيّة ت يـــمختاره وتنتسب  نـــــــها الاجتماعيّ والثقّافمثّل كيانــــعيّ  فسه  ـيّ وقد كان الأمر 
العربيّ  القبائل  لدى  اخسائدا  وإن  الــــة  علماء  فــــــتلف  ذلــــــــــــــعرب  تسمية  واخـي  أو  ـــب  تصّ ــــــــك  النّسّابـــــــة  ه 
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الأنس عو ،ابـــــعلماء  العمالـإنّ  القوم  قـــــقــــــــــاد  فهروا  ـــــتــــاش  دــــــــــ ــــة  العظيم  مديــــــبالبنيان  "ــــــــي  التإرم نة  ي  ــ ــــ" 
الاخ  ـــــيتـــــــوال  يّدوها  ـــــــــش بــــــــ ــلازال  واقـــــــــخصوصــــتلاف  عـــــــــــها  كونـــــعا  قبـــــن  مـــــــيلـــــــها  أم  وكلا  ــــــدينـــــــــــــــة  ة 

" ،  ادــــــــــــعتصاصها ب:"خــــــها واــــــتـــــــب ــــــــن نســــــــــــــــــة عـــــــي  ـــــــها حسب الأدلةّ القرآنــــــــــــيــــــــــح فـــــــــــــن رجّ ـــــــــــــالطرّفي
ونة  ــــــــــنـــــــــولذلك جاءت ع  ي البلادــــــه ف ــــــق مثلـــــــــخلـــم يـــــــذي لــــــــــنيان ال  ـــــــــون البــــــــي كـــــــتلفوا فـخـم يـــــل  امـــــــك
تح الراّوي بأسلوب وصفيٍّ  ـــــــــــــتــــــــــبعدها يف  فها ـــخالـاد تــــــــإذ لا تكنيّة  ـــــع الـمرجعيّة الدّيــــــماثلا مـت  لأسطورةا
ك من  ــــــواهر وياقوت وخلاف ذلــها من جـــيـــــوما ف، اها شدّاد بن عادـــنــــي ب  ـــــتالوهاد ال    شويقيّ عن جنّةـــ ــــت

الكريـــالأح غايـــــــت،ال  مةـــــجار  ستكون  الــــــي  أو  الطاّلبين  الـملمّيــــة  بعـــــحكيمين  القــــــــن  واستخــــلوم  راج  ـــــرآن 
يــــــــــــالدّفائ الـكنوز  فـــــــــــن وكشف  بــــنطلقان  اللّذان يسعــــــــــثــــــحـــــي  السّرّ  يان لحصول  ـــــــــهما عن شدّاد مفتاح 

يعه  ــــيـلــع بيـــــــــوهو  علــــــقد ضمنا  يصطلح  ما  والكـــــــن  بالطلّبة  تعـــــنــــــــيه  بـــــز  الـمرجعـــــــــيـــــالقا  الدّيــــــن  نيّة  ـــــــــيّة 
وفاعل فــــــــــالقرآن   وطـــــيّتها  الكشف  والشياطيـــــــي  الأرواح  تــــرد  هي  بل  شـــــن  فــــــــــمثّل  أساسيّا  على  ــــــرطا 

أن يكون حاف ملمّ ـــــــــالطاّلب  ب ظا  للـمخاطرــــــــــــها حتّ ـــا  يتعرّض  أو إغفاله لآي  ى لا  ة من  ــــــــــفبمجرّد سهوه 
فـــــــــــــآي الّلّ وهو يسعى  الاستخراج سيكون هدفا ـات  ال  ـــــــــــي  للأرواح  مباشرا وسهلاا  تتا  الكــــــــــــــي  نز  ـــــــحرس 

الصاعد الأحداــــــــتع  ـــــــــــميـــــن،ــــالدّف يتّفق  وـــــــــــــمـيــــــــــحكــــــث  مــــــــــعـــــــــــتـــــــــــي  ان مع شدّاد  قوله  ـــــــاهدان  عه وفق 
العهد  كان مسؤولا  ) :ـى تعال العهد إن   بـــــــويلزمان  (و أوفوا  ا سيرى  ــــم  ـا مقا سبـ  ه م  ـــــرانِّ حذِّ ـيد و ــــــــــهــــ ــــالع  ميثاقِّ ـه 

نزول للبــــــــــــأثناء  من  ــــــه  القارورة  ئر  جلب  سي  أجل  تفــــــــوما  قد  مشاهد  من  ال  ـــــــــتـــــراها  الـمهمّة  عن  ي  ـ ــــت نه 
يه شدّاد  ـــــــد يرى فـــــــذي قــــــوعند الوقوف عند مشهد النّزول ال  حقيقه  ـــهدف الّذي يريد تــــــــــها والـــــــــيسعى ل

والديـــــوه تــــما  وأحبابه  والفــــــــــــــنــــــــــــه  البعث  مشاهد  مع  ما  والتّخييل ــــــتـــــاصّ  ترتــــــالت  نة  بـمــــــي  شاهد ــــــــــــــبط 
يه ــــــــــسيح علـــــــقدرة الـمـــــــــعيّة الدّينيّة الإسلاميّة كرتـــها الـمرجــــــــــــرى ارتبطت بشخصيّات ذكـــــــــــــــــنيّة أخــــــــــــــدي

الـموتى،ـــــــــف  السّلام  إحياء  ق ي  تـيمتلكنّ  الطّمع والجشع  العهد ويكذب عليهما  ـــمنعانه ويـي  م ا  ـ، م  خلف 
محة  ـي لــــــــــــخلفاا العهد وفـــــــان مـــــدّاد طريقة ويعود راعيا كما كــــــــيستدعي الشّيخين بالانصراف ويكمل ش

اق السّردي ويتحسّس شدّاد القارورة وبعد تجربة يرى السّرّ العظيم ، ما كان يرمي  ــــــــعود السّيـــــــــــجائيّة يــــف
بسرّ القارورة مـخافة أن يطمع وأرادا م يفصحا لشدّاد  ـــــــــــــن لـــــــــــحكيميــــــــإليه الشّيخان وقد نعلّق هنا أن  ال

ول فــــــ ــــاستغفاله  ينجحا  الآخـــــــم  يـخدع  كان  الطرّفين  ذلك،فكلا  إخــــــي  فـــي  شدّاد  به  قام  وما  فاء  ــــــــــر 
خيان يكن  لـم  بــــــــــــــــالقارورة  إلـــــــة  اهتدى   ، ما  سرّ  في  ودهاءا  ذكاءا  كان  ما  بعــــــقدر  يساوي  يه  ذلك  د 

وال الذّهب  صندوق  في  كان  ما  الأ،  جواهرــــــــأضعاف  منحـــى  ذلك  بعد  شدّاد  يتصاعد  ويصبح  حداث 



 15/01/2022   01العدد 18المجلد   مجلة أنثروبولوجية الأديان  

ISSN/2353-0197        EISSN/2676-2102 

827 
 

الق ملــــــــصاحب  ومفاجأة  الأجل  انقضاء  لولا   ، كلّ شيء  غنم  الّذي  والـمالك  الـمــــــــصر  الّذي  ـــك  وت 
لـــــحرمـــــي لــــأو ربّما عذّة الاستمتاع  ــــــــــه  الّذي  للعهد  يوفِّّ ـــــــــــقابا  تــــــــمرّ علـــــــــــم  لــــــم  الزاّئر  يه أي  ـــهِّ شد اد هذا 

نــــــــهايــــح وكان  وتسويف  يـــــيلة  على  والـملك  القصر  صاحب  وتـــــــــــــــة   ، ي  البانــــــ ــــة  ـصفحــطوي  ـــــــــــــنــــديه 
يخ واحد وطائر عملاق يتّجهان  ـــــــها ،لكن مع شــــــــترجع الأسطورة من أوّلــــــــــمشيّد ولا ينقطع الأثر  فــــوال

العظيم   النّزل  استحالــــبعلـمكان  هامّين هو  ملمحين  إلـــد  السّن  بعد كبّ  الطائر  يــة  طائر  قـــــــــى  ويّ  ـــ ــــافعٍ 
ه السّلام  ــمسيح عليـخصياّت إسلاميّة كالش درةـــــــــع قــــــاصّ مــــــنـــــــــالحكيم العالم وفـــــــي ذلك ارتداد وتبلمسة 
ص فــــــــــــفـــــي  الـــــخوارق  الـمخـــــــلاشـــنع  أنّ  هـــــــكّ  ذـــــيال  تــــآلو نا  مـــــــــــــيّات  على  إـــــــــستـــــــند  يّة  ـــــــــــلامسرجعـــيّة 

تـــن لا  عن  ــروحانيّة  بالالإيــــمفكّ  والـــــــــــمـان  النّابـــــــــمعتـعجزات  النبّويةّ  الدّيــعـــــــــــقدات  التّراث  من  ي   ـــنـــــــــة 
يدخ  الإسلامي  حيــــن  آخر  بدليل  قدمرّت  ــــــــ،  تكون  الصّلاة  لأداء  للقصر  الش يــــــــــخ  على    100ل  سنة 

م الحقيقة والخيال وفي ذلك تناصّ مع قصة عزير  ــــــزئيّة الزّمان بين عالــــــخارج وهنا جــــــــــالطاّئر الّذي فـــــي ال
ف ذلك  جاء  وقد  بعثه  ثمّ  عام  مائة  الّلّ  أماته  الذي   السّلام  :      ــــــــعليه  تعالى  قوله                                                                                                                         ي 

ه ا ق ال  أ نَّ  ي ـحـيِّْي ه ذِّهِّ اللّ    ) ي  خ اوِّي ةٌ ع ل ى ع ر وشِّ
امٍ   ـب ـعْد  م وْتهِّ ا ف أ م ات ه  اللّ   مِّائ ة  ع  أ وْ ك ال ذِّي م ر  ع ل ى ق ـرْي ةٍ و هِّ

ل ب ق ال  ك مْ  ب ـع ث ه   ق  ّــِ ثم    ل بِّثْ ــــــــثْت   ق  ــــ ــــال   ي ـوْمٍ  ب ـعْض   أ وْ  ي ـوْماا  إِّلى  ط ع امِّ ــــــــت   ف انْظ رْ  ع امٍ  مِّائ ة   ل بِّثْت   ب لْ  ك   ــ ــــال  
ْ ي ـت س ن هْ و انْظ   ز ه ا ثم   ن كْس وه ا  ـــــــلن اسِّ و انْظ رْ إِّل ــــى الْعِّظ امِّ ك  ـــم ارِّك  و لِّن جْع ل ك  آي ةا لِّ ــــــرْ إِّل ـى حِّ و ش ر ابِّك  لم  يْف  ن ـنْشِّ

ماا ف ـل م ا ت ـب ين   ل      (259)البقرة (ه  ق ال  أ عْل م  أ ن  اللّ   ع ــــل ى ك لِّّ ش يْءٍ ق دِّيرٌ ـــــــلحْ 
ي ت  ستنتجمم ا  لا  العشيرة  بلسان  الأسطورة  أنّ  كلّه  ذلك  الدّينيّة  ـخمن  والـــخلفيّات  الـمرجعيّات  من  لو 

ي ــــــمن مدى براعتها ف من  جهة أخرى    الـمقدّسة التــــــي تعبّّ على الهويةّ الدّينيّة لها من جهة ، كما تبيّن  
مع ما يتخللّه من رصيد لغوي    يـــــي القالب الأدبــمن الدّين فحاءات والتّضمينات  ـــــــــــياستحضار تلكم الإ 

جهاز القيميّ للجماعة إذ ترسّخ من معانيـــــــــها كما استنتج ذلك خلال   ــــــخدم الـك تــــــــوهي بذل  فصيح ، 
حرص  ـــــــومدى ال    ن والص بّ ـــــــهد واليقيـــــاء بالعــــــــقيمة الصّدق والـوفــــــردي داخل الأسطورة كـــــــــالسّياق الـس  

ي مقابل  ـــــــي تقف فــــــخداع التــــــجشع والتّملك والأنانيّة والـــــــعلى التمسّك بها وعدم الانصياع للطّمع وال
التّفكك والانقسام وتغليب    بتها وخيمةــــــخير لأنّ عاقــقيم ال إلـــــى  الفرد والجماعة من حيث تأديتها  على 

 .   الـمصلحة الخاصّة على العامة
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